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بالقرب من مدينة مطماطة القديمة المشتهرة بمنازلها الأثرية التي تقع تحت الأرض حيث تم تصوير
فيلم “حرب النجوم” الأول سنة ، تقع قرية توجان على تلة ترتفع عن الأرض نحو  متر،

قرية جبلية معلقة سكنها الأمازيغ منذ مئات السنين.

يغ الـتي تشبـه ألوانهـا لـون الأرض والجبـل ظـاهرةً للعيـان، لكـن عنـدما مـن بعيـد لا تبـدو بيـوت الأمـاز
تقـترب منهـا تجـد أن هـذه المبـاني الصـخرية يتخللهـا أبـواب وشبابيـك زرقـاء زاهيـة اللـون، مـن خلالهـا

تدب الحياة نحو الفضاء الخارجي الذي أحسن السكان استغلاله.

قرية توجان، ستكون أولى محطات نون بوست ضمن ملف “قرى معلقة”، في هذه الرحلة الشيقة
نحو الجنوب التونسي، سنتعرف معًا على هذه القرية الصغيرة الجميلة وسكانها الأصليين وبعض

عاداتهم وتقاليدهم، وكيفية تطويعهم لمحيطهم البيئي لتسهيل عيشهم.

ية توجان سكان القر
قرية جبلية معلقة تعيش من الطبيعة، أحسن الأهالي استغلال محيطها الطبيعي، فلا تكاد تفرق
بين معمارهــا والجبــال المحيطــة بهــا، إذ تتماهى منازلهــا مــع ألــوان جبالهــا وتتــداخل فيهــا، أسســها
الأمازيغ في أعالي جبل مطماطة لتفادي خطر الغزو الأجنبي المحدق بها، تراثها المادي والمعنوي شاهد

على حضارات تعاقبت على المنطقة، ويعني لفظ “توجان” في اللغة الأمازيغية عين ببداية الجبل.

جولة صغيرة في قرية توجان، الواقعة في الجنوب الشرقي لتونس، ضمن محافظة قابس، تُبين لنا أن
يغيــة أيضًــا، فقــد حفظوهــا كــل ســكانها ينطقــون اللغــة العربيــة، لكــن عــددًا كــبيرًا منهــم يتكلــم الأماز

وتناقلوها عن آبائهم وأجدادهم، ذلك أن أصل سكان القرية أمازيغي.

يتراوح عدد التونسيين الناطقين والمتحدثين بالأمازيغية، حسب بعض
التقديرات، بين  و ألف
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يعــني لفــظ الأمــازيغ “الرجــال الأحــرار”، وتقــول بعــض المصــادر التاريخيــة إن تــاريخهم يرجــع إلى عصر
ية الرومانية على الأقل، وقد ظلوا في شمال إفريقيا منذاك، حيث ما زالوا محافظين على الإمبراطور

هويتهم الثقافية واللغوية المستقلة.

يمتد تاريخ القرية إلى نحو  سنة، ومن بين ما يميزها اعتمادها على تقويم خاص كباقي قرى
يغ المنتــشرة في شمــال إفريقيــا، ففــي الزمــن الأمــازيغي، نحــن الآن في ســنة ، وهــو ومــدن الأمــاز
يغية إلى سنة  قبل الميلاد، تقويم فلاحي يرتبط بالأرض، ويرجع الأمازيغ إحياء رأس السنة الأماز
وهــي الســنة الــتي اســتطاع فيهــا الملــك الأمــازيغي شيشونــق الانتصــار علــى ملــك الفراعنــة رمســيس

الثالث.

وبصورة عام، يتراوح عدد التونسيين الناطقين والمتحدثين بالأمازيغية، حسب بعض التقديرات، بين
 و ألف، يتوزعون جغرافيًا على عدة محافظات تنتمي أغلبها إلى إقليم الجنوب الشرقي للبلاد،

عدد كبير منهم يعيش في قرية توجان المعلقة.

لم يكـــن اختيـــار أهـــالي توجـــان الجبـــل للســـكن اعتباطيًـــا، وفـــق كاهنـــة الطـــالبي الناشطـــة الحقوقيـــة
يغية، فقد كان مرده الحروب المتتالية على شمال إفريقيا سواء من جهة الشرق أم الغرب، أي الأماز
يًا، حــتى تمكــن أن الأمــر ينــم عــن خــبرة عســكرية كــبيرة للأهــالي، وحــتى المنــازل يكــون اختيارهــا عســكر

ساكنها من رؤية العدو من مسافة بعيدة، وفق حديث كاهنة لـ “نون بوست”.

يًشــارك الناشــط الأمــازيغي أحمــد محــروق، كاهنــة طــالبي كلامهــا، إذ يقــول لـــ”نون بوســت”: “قرية
يغية المشيدة على سفوح سلسلة جبال الظاهر، بنيت هنالك حتى توجان كغيرها من القرى الأماز

تكون محميةً من الغزوات والغارات الخارجية”.

قـديمًا لم يكـن هنـاك قـانون وضعـي بـل كـان قـانون الغـاب طاغيًـا أيـن يلتهـم القـوي الضعيـف، وفـق
محروق، وعليه فإن أمازيغ الجنوب الشرقي التونسي اختاروا بناء قراهم على أعالي الجبال كنوع من
أنــواع الحمايــة والأمــن، ويــدل ذلــك علــى حجــم الحــروب والفــوضى المنتــشرة في تلــك الأزمنــة الغــابرة

إضافة إلى ذكاء السكان الأصليين وابتكارهم لسبل النجاة والصمود، وفق قوله.

استخدام المحيط البيئي للعيش
رغم صعوبة العيش في الجبال، فإن له مزايا عديدة، وفق محروق، أهمها اعتدال الطقس عكس
الصحراء التي يكون الطقس فيها جافًا، إلى جانب وجود الحجارة في الأودية المجاورة وأجذع النخيل

والأشجار والجبس.

يضيف أحمد محروق في حديثه لـ “نون بوست” أن “الأمازيغ استغلوا قديمًا هذه العناصر والمواد
لبناء منازلهم بسواعدهم، فهذه المواد تتوافر أساسًا في المناطق الجبلية وتقل في المناطق الأخرى، ما



سهل عليهم العيش هناك”.

بـدورها تقـول كاهنـة الطـالبي: “طوع الأمـازيغ الجبـل كي يسـكنوا فيـه، كمـا طوعـوا الطبيعـة، ولم يكـن
التطويع سهلاً، فقد كانوا مرغمين في البداية على ذلك، لكن مع الوقت تغير الأمر وأصبحت الحياة

أفضل وتطورت القرية وشيدت منازل جميلة وقصور فوق الجبال”.

يعتبر إنتاج المرقوم أو صناعة الصوف من أهم الصناعات التقليدية التي تنتجها
توجان

تتــابع طــالبي “معظم المنــازل هــي بيــوت حفــر أي بمثابــة غــار محفــور في الجبــل، فيهــا المطبــخ وغــرف
جلوس وغرف نوم، وتحمل تصاميم خاصة بها، حيث تقع الساحة عادة في منتصف المنزل وتكون
مفتوحــة علــى الســماء، ومــن تلــك الساحــة تتفــ العديــد مــن الغرف تربــط بينهــا الممــرات، وعــادة مــا
تكــون أغلــب تجهيزات المنزل مصــنوعة مــن الصــخر كــالأسرة، أمــا أدوات المطبــخ فتكــون مصــنوعة مــن

الطين وبعض الأدوات التقليدية”.

كمـا تكـون هـذه الـبيوت مفتوحـة علـى بعضهـا البعـض، للاسـتعانة بذلـك وقـت الأزمـات، ففـي الفنـاء
يوجــد خنــدق بمثابــة النفــق، حيــث تمتــد شبكــة مــن الممــرات تحــت الأرض منــذ قــرون لحمايــة ســكان
توجان من الهجمات، ومع بناء المدينة على قمة التل فهذه الأنفاق تسير أفقيًا ورأسيًا تحت الأرض

ولها  نقاط وصول رئيسية.

استغل الأهالي، حجارة الجبال في بناء المنازل، كما استخدموا الأشجار في صناعة أدوات الفلاحة، فيما
كلـون مـا تنتجـه الأرض والحيوانـات الموجـودة هنـاك كالنحـل اعتمـدوا علـى الفلاحـة للتغذيـة، حيـث يأ

والأغنام.

وحينها كانت الحمير وسيلة الرفع والتنقلا، فكان الحمار المجاهد والرفيق الذي سهل حياة الأمازيغ
في تلك الربوع، فقد كان السكان يستخدمون الحمير لنقل البضائع والأشخاص من سفح الجبل إلى

القمة لقدرتها على التحمل.

المرقوم وصناعة الصوف
لم يسـتغل الأهـالي، الحيوانـات للتغذيـة والتنقـل فقـط، بـل اسـتغلوها أيضًـا للملبـس، ذلـك أنهـا تنتـج
الصوف، ووظفوا هذا الأمر لصناعة الأنسجة التقليدية، على رأسها المرقوم الذي أصبحت تشتهر به

القرية، وتُعرف من خلاله، كأنه رمز لها.



يينــه بمختلــف ســمي المرقــوم بهــذا الاســم لأنــه يعتمــد علــى الأرقــام والحســاب في نقــش الصــوف وتز
الألــوان، ومــا يشــد الانتبــاه أن صــنّاع هــذه الأنســجة التقليديــة لا يســتخدمون الورقــة والقلــم وإنمــا

يعتمدون على مخزون الذاكرة فقط.

ويعتبر إنتاج المرقوم أو صناعة الصوف من أهم الصناعات التقليدية التي تنتجها توجان، وهي مهنة
تتوارثها السيدات في القرية المعلقة بحرفية وفنّ، فكل منزل في القرية عبارة عن معمل صغير لإنتاج

المرقوم، ويُستعمل المرقوم كسجاد للأرضيات أو كغطاء للوقاية من برد الشتاء.

إلى جانب المرقوم، هناك العديد من العادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد في
توجان

تقـــول كاهنـــة الطـــالبي: “المرقوم نســـيج أمـــازيغي، ينقســـم إلى عـــدة أنـــواع، فهنـــاك نـــوع مخصـــص
ينتهـا”، وتـبين للمفروشـات وآخـر للنسـاء حـتى يلبسـنه، ويحتـوي هـذا النـوع علـى خصوصـية المـرأة وز

محدثتنا أن كل أم تعلم بناتها صناعة المرقوم.

كما تعلم الأمهات بناتها، دلالة الصور التي تزين هذه الأنسجة كالغزال والجمل والحوت والفراش
والعقارب، حتى تبقى هذه الرسوم المعتمدة لتزيين المرقوم أو ما يسمى “الوشمة” راسخة في مخيلة

نساء القرية وذاكرتهن، حتى يتوارثها الأجيال.

تتميز صناعة المرقوم بدمجها لفن النسج والرسم على الصوف، في البداية تعد المرأة الصوف تمهيدًا
لاســتعماله، بعــد ذلــك تجلــس المــرأة أمــام آلــة النســيج الــتي تُعــرف باســم “بالسداية” المصــنوعة مــن
الخشب، ثم تبدأ بتمرير خيوط الصوف – أو ما يطلق عليها اسم “الطّعمة” – الواحد تلو الآخر بين
خيوط “السداية” باستعمال “المرود” بمهارة شديدة وتركيز تام، بين الفينة والأخرى تضرب الخيوط
بسرعـة فائقـة بــ”الخلالة” (قطعـة خشـب أو حديـد مـدبب طرفهـا) حـتى تلتحـم الخيـوط مـع بعضهـا

بعضًا وتكوّن نسيجًا متينًا دون فراغات.

عملهم شاق لكنه ممتع في الوقت ذاته، إذ يوفر لهم بعض المال الذي يساعد عائلات القرية على
مجابهة صعوبات الحياة، كما يُمكنهم من الحفاظ على تراث الأجداد من خطر الاندثار في ظل انتشار
صــناعة النســيج العصريــة وعــدم دعــم الدولــة لهــم. إلى جــانب المرقــوم، هنــاك العديــد مــن العــادات
والتقاليد المتوارثة عن الأجداد في توجان، تلك القرية الجبلية المعلقة التي تحكي عن صمود الأمازيغ

في الجبال وتطويعهم الطبيعة خدمة لهم، مشكلة لوحة مختلفة الألوان والرموز.
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